
81!معبقاليمدور!صف!فىأ،

:الالوانتبكيع!دما(ا

العسب!العابدينلزينمصصاربع"الالواننبكيأىهعأ*

النوجسفرتتعنالابنابةالحربدوبةوهو،مششكهمعلىتنطوي

الىش!المنبشكلمنمايجهلانيصنالذيالمأساويالجوهره!ا

،"هزوم4ا"ء،الادبعوالمصص،والتغيمروبالت!وليعدانفجارا

الحربزمنفيكهبتاتي((الملصق"و"الوهمال،(،وا"رةالمشا)أو

م!االىللنظذالمباشرالحثتصي!اولةصورهابعضلناتمكس

.واوهام!احلامعنوراءه

وحركت!اوتطورهااهنيابن!ا!ائي!متشابهةالقصصوهذه

رسم!-افيالفصيرةلقصهابشروطكلهاتنشمكما،الداخلية

ففي.الزمنميدوديةضمنااحدائ!تسلالىوفيللمثخصيك

وتععل،يوءباًلحربيعيثمونهاناساا!انبلنا(يقمم،شمصه

الةوليمكنناانهخى،وتصرماتهمنفسياتهمؤ!المناثرفعلطالحرب

شخصء--ةالاولىالملاثالقصص!!لن!اقدمبدينالطزينان

واحياناوالو!-ماوالخوفالحزنيتنازعهاالتيتلكهي،واحمة

صتأ"ت!تتلكمواصفانهاخصيةا)مثىهذهاكتسيت،صوفدالانونام

مبثه!اهـانوانماوعداتكنلمالشالرهيبةواشكالهاالحرب

حدالىاه!4واالشمخصةهذهقيوذدكوعلى.القمراوكالفجاءة

الصعبة.الحربافىوؤءطبيعبانتاجاكونهاكبير

اخرىملامحاونكتإصفاتها"هضءتتتخ!الشخصيةهذه

ته،"لالمقاظهالفىيا!ولففدمحيث،"الملصق"الرابعةالقصةفي

المساص-قواالزيفيرفضالذي،وصرامةجديةبكلالحربمع

وهذا.مهبراسحتىولابال!رارهي!حولا،يضحكو!كثي!ايتكلمولا

تنكية،غرفة!ونشاوللىقدكان،فقيرةاسرةسليلهوالمقائل

ت!اما4ء!ايجابيامووةاطال؟البتتكذ،الشخصهةهذهخلالوءن

انهاطالماثوريةمضامينعلىتحنؤيانهااساسعلياالحربمع

الطبقي.التناحرشكلتنخذ

ؤطور!ا-اؤ!تتشابه!ؤهاالعصصعفىهداخلالذمنحركةاما

نهايةفيتنتهيمتو"رةأحطأمنبمجهوع!(وشفكل،ا&ع!داخل

الافقبدمايرنفتحوالتي،الحاسمةاوالفاعلةباللحفلىةالقصة

ذلكع!مثلاناخذ،وال!سوىالاحتمالمعالللتوقعاتتاركا

72

الميقؤكوررت9!د

وجههافييبضالوردياللونكانديما":(،اتاجرةا)ءنهايه

المسليتينانعينينمنغزروة!وحلمحانهمرتجمناهاارلهس،الاددالى

،(.تماماساكناا!مدهاظلحين!ي

اللوحاتلبعضلحفيفا(الحسينيالعابدينزيندصعىلبدوهكذا

هذهجوهرنى3اوقاذااللبنان!يةالحربوالمحعمنا-مد!اتيا

بابوالطبفيةالاجتماعيةد!لاتهحيتمنيفنحالفيا،!!ويالحرب

واسعا.الأمل

..:.لهلمملولانك-2

ناالاخرىهيتإول"تعلملولانك)ءقصه!في!توحربف

ثشمد،صانبهامنجانباضاءة1طريقعناااللبنانيةالحربالىترى

،تصورالجثثوتشويهالقتلاو!نجلىالذياليشعا؟-الجاذيكالى

فكهكالحرب1ءوشو!حبيبهاففدت!اامراةحالةالقصةلنا

ذل!كفي.لصور،اتكاتبةكأفتوآذا،جشهعلىتتعرافانعليها

اعالرااطرافاحدضدموقفاننخذفانها،الهه-يةال!رباشكال

بذلكتدين"اثموبتاريخهوالعاريخ)،بأنتلناذدي،لب"!ا

يبلخالايجابيموقنهاانكما،ال"حمعبعلىوالمنلأمرةالفابةالموى

انهاواعلنتحبيبهاموت4!نيانر!ضتال!يالمرآةلسانعاىذرو.ده

اصددلأافي،ونكلميدكهات":-ي!ود4واؤبانتظارهفىالتما

ج!رسوسترر..-سطتياصدق!يرجعكاحدولا،ءتا،صك

....،(البيت

مشاعرعنتعبرانالكافبةاستطاعت،المراةهدهمشاعرخلالمن

وممافوااللمبنانيةالحربفياسةهدهواالذينالناسمنا)كثرة

بعدالةالاإمانعننعابيرذلكالىتضيفانهاكمآ،لهافحآيا

تن!ب،لماكأك،الب!ريرتهكذالانك":اق!دةا،الجم!صرقضية

."فالاحةوالارض،حامل.ءت!لملو!انا

ورفيف!وح،العسيه!الهابدينذيناؤم!صعلىالكلامهذابعد

وابعادهاجوانبهاجمااللبنانيةالحرب1بأن-اضمافة-نقولاننر.د

معطياتهابكلانهااذ،طويلروائيلهملهدفيالكونانيمكن

قمهصقدشهوما،فىيهاتناولهماعناقصيرةاالقصةتضيق

برمض!وانبع!ىآلضوءالفاءفينجمتانهاوالتوحال!سفء؟ابينلكاا

.الحربهذه



الرجل:هذامملالذيمنوالان-3

تمور"آلرجلهذاقلالذيمنن7واالعبدالمجيدابراهيم!صة

بتراماوتوبساصطدامستتلخصالتيعبدالغنيمقتلحادثةحول

عبديهبرههـ،نالذيالميدانفيالضوئيةالاثارةمنطربةعلى

يعرفلمذلكبعد.والرام*ويوبشىبينضنطانهاذالفني

الحادثة.بوقىتببالذيالضاعنالمسؤولهـومنبنلضبط

الاربعةالاشخاصعلىنسيطركانتالتيللحاشتقصالقصةوفي

وسالقالتراملمروراوشرطيالاوتوبيسسالقوهمبالحادثةالضالعين

والقتيل.

بم!"ذاته،فجلسكافتفتاةاتنباههخطفت،الاوتوبيشسلالق

بأ،وتوبييوصلفقدوهكذا،وي!دادئ!ببهفخذيطيتحسسوكان

الضوئية"رةالاسالىينتبهاندونبالتراموآصطدمكطالكلمفارقطالى

مئلقة.اممقنوحةكانتاذاماليرى

والذفي،واغلافطاًلاشارةفنحءنالمسؤول،اروراثرطياما

لحادثاوقوععند-لمحك!ان،شخصيةبمساظاللة!رامنمرفاكان

الانرارعدايفنطفاخذ،بالاشاراتقليلايعبثاناستصاه!-

لمناسب.الدفتمراعاةمون

ارزيابنهدفضيةللتفكيرنمامامنصرول!كانالترامسائقاما

معالجتها،الىالتوعلعبثاوحاول،العبورمعركةفيذراعهاصيبت

الىاخيراطماو!لجموىدونارر-ؤولينمنبعمرا!ملاانهاذ

والسخط.الياسمنحالة

دياصبحاعةدتوزميلههويسير!كان،عبدالغنيالقننيلاما

يعب!عل!محمدوئن،بالشاعليمحمدتمثيلمنمقربةعلىالميدان

على!أعنلاو!د،للنطولةورمزاجبارارجلاعبدالفنيضميرفي

دينوسقطنفسهنسيعنععايناجيهوكانسابقاالتمثالزيارة

.الشراموتوبيسالاو

منالاثخاص!لتدىالفهلرثودالقنبيتقصى،الحطدثبعد
الاخر-ص،الىالخطتاسناديحاولممنهمكلايانفيرىالاربعة1

كثريشع!وهو6ماخطاهناكانيشعر":الاويوبشفسا"يق

عندا!طاثكون،المالةفيتسعينمنحروربما،يصيءلمانه

ءخط!،سكلافهو،ضضالذيالرجلذلكاما.النرامسالق

شرطياًما."الخطرالموفعهذافىالطريقيعبريجعلهالذيمااذ

الصاوكونلا"ذاأبععىالترامسالقاصيبهل":فالاةقدالمرور

هـ-!!ذالما!كانالزامسأئقافط."الأوتوبييسائقعند

القتيلوحده.ون!ولههمومهفيترقا.الحدثهظتالتياللحظات

الزبج.فوقومنطبقومتسثلمبت!نعموجهعلىيحافظكان

الىالشخصياتمنلنماذجعرضهخلمنالكاتبتوصللقد

،النماذج!ذهالشخص!بألمسلكتتحكلاتيالخصانصبعضابراز

ائصالجصهذهابرزاًن.ا"مجتمعا"فيالفئاتلاوسعتمثيلهيوالتي

المستوىعلىشصاهـردكلاهننماماتتحصراد!"افردانيةاال

!فجليةتبدواخرىخاصةالخاصةهذهعنوتننع،الشخصي

واالخطاح!الاتفيالمسؤوليةمنالتنصلهي،القصة

اتجلاؤهماثم!نالخاصانوهاتان،ا؟خرينعلىوالقاؤهاالهزيمة

اكتبمو،يةالزاوهذهمن.العربيهنامجتهقطاعاتمنقطاعكلفي

لبعضصادهاوتحرياالواقعاعهإلىفيغوصااجيدسداابراطيمقصة

المستوىعلىفضجلىالشاهـلمبياتلبعضادانةوبالتالي،صوره

هـنثجهفىاللذينالصد!كأوعاملالالرافةايضانففلولا،الؤدي

رشيقا.فنيها!ملاالقصة

:لسورا-4

والاي!"ءالرشع!تعتهد"السورة)لرزادعبداعبدالالهفعة

ضراًوةعليودلالةعهقامجننههناةضايااحعرمنلقضيةطرحهافي

اشارةالقصةاافي.الطبقيالصعيدعلىفئاتهبيصلناشباالعراع

الفلاحينطبفةوبطتعديدالمكعودةالطبقكمنهتعافيالذيالحصارالى

الكاتبيلحواذ.والقهرالتصقمن"اسوارداخليبمم!ونالذين

(..الضريح،السور،الحارس)عديدةرموزعبرالفضيةهذهدـ!

التاريضالتكلرمنطقيةمعتتنالبالتيالنهايةلقصتهيصي!انه

ناينةى،للمسورواقتحامهمالفلاحي!نانتفاف!ة!نجسدوالتي

الوصوللط-تسنىلكيالشفافيةمنقليلالىبحاجةكانتالقصة

ارمزاضلحىاكللاغرادااناذ،ابعادهااءةا!صواقضيةاجوهرالى

والتعقيد.الضبابيةمنوشا!اعليها

فد:الوا-5

لثروةاانهيالسقا1لط!ر"الوافد"مصةسالرئيسيةالفكرة

حاولودد.التعاسةألىبص!سبهاجهتوديبغيرتى8قىالتي

السطحيةمنتنجولابصيقةالف!رةهذهالينايوصلانالكالب

،ابعادهبكلالثروةبموضوءواحاطةالدؤيافىنفاذالىوتقمقر

انيحصلوايمكنهمالذينالافرادمستوىعلىالغنى!الةدناول!مد

عمفا.احثرنواحيهمنالموضوحيعالعانثونمتعددةبطرفىالثروةعلى

ذلكيت!بعوماالثرواتامتلاكاوكيفيةلمعنىوعيامصتهفيإبثكان

جنيهمليونعلىحصلمقامرعنتحكيفالقصة.اج!ماعيةدلالاتمن

الدائم،هاجسهواصبحبالضب!يعرفهلمشءمقابلآخرمفامرمن

الموتويستحقمذنبانهمعلناقتلهازوجتهفيشكانوبعد

منعلىنوعوحافطتالحوارعلىتطورهافيالقصةاعتمدتوفد

حركتها.فيالمنهإية

:ومسمافرهالجذع-ارجل-6

ترجمتهاذاتيشديدلانمريه،(ومسافرهالجذع-الرجل"فى!ة

مسمافر-نينشات!!اسياقهافىتتناول!الرسرناالفرنسيةهـن

آخر،رجلوبين،واوراقهحقيبتهحاملااخرالىمكانمنيتنغل

ويعل،اكاحدالمركللهيتجاوزلا،اللراعينمقصع،مشوه

المكق.نفس!حصيرتهعلىمابعا

فياتعابه،يصطحبوالحيرةالفربةمنيعانيالىمافىذلك

،ودايماللعمالاجتماعت'اوسهراتاحيانلأويحغر،الدا!ةاسفاره

،3حالككيف":لهليقولابدامكانهيخامرلااللبىاليفهللقاء-ن!رع

."وانت":علب"!رد

يخنها!،المسافرذلكافراحوالاحزانم!طةالرجلاهذاكان

.ومشاعرهشجونهلبثالمفضلالمولللديهيجدوكان،الدا

نستش!افانناء،فيهوتوغل،الرمزعلىتعتمدالقصةانت3واذا

اسىاتقلواالاثخزابحاكمنالخروجالىو!وةرغبةخلالهامن

ونذبنب،حيرةكليلفيمحددموقعالىوالاطمئن!كالاستقرارمنحالة

الرجل-ادتمعالمسافردخولفيواضحةالدمموةهذهوتبدو

مننروةالىووصوأهمامنتظمهثوادةحركةفيالجذع

لف.لظا

4واورافحقيبتهعنالمسافربتخليتنهيالقصة3انتواذا

التر؟بمجاللنايفتحذلكفان،حصيرتهعناًلجذع-الرجلولخلي

التل!لف.ذلكستتبعالتيا.تالنالاخطوة

مناسضطاعتئديدانمويهان،هوأيةلنهاا/فيقولهإ.*ة.الا

،والاضطرابالقلق!تنازعهاوافعبلأحالةلناتقلانالرمزخلال

المطمئن،بهوقطالمتصقابذلكتوحدهافبمخلاصهاوجدتودد

لثناقه.

توبير


